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 المصرفـي الإسلامـي فـي الجـزائـر  لمعال

 الواقــــع و الآفــــاق
 مختصـرةدراسـة تقييميـة  

 
 مقدمــة -
 .النظام المصرفي الإسلامي، المفهوم و الأدوات: الفصل الأول  -

 .مفهوم النظام المصرفي الإسلامي و نشأته: أولا
 .أدوات النظام المصرفي الإسلامي: ثانيا

 .المصرفي الإسلامي في الجزائر لمعتقديم بنك البركة الجزائري كأول تجربة لل: الفصل الثاني -
 .لبنكنشأة ا: أولا
 .رأس المال: ثانيا
 .الودائع: ثالثا
 .إدارة البنك: رابعا

 .معلومات عامة: خامسا
دراســة تقييميــة مختصــرة لمســيرة بنــك البركــة الجزائــري مــن خــلال بعــض الأرقــام      : الفصــل الثالــث -

 .و المؤشرات
 .تطورات حجم الميزانية: أولا
 .تطورات حجم رأس المال الخاص: ثانيا
 .مردودية الأصول و الأموال الخاصة تطورات: ثالثا
 .تطورات أنشطة البنك حسب الأجل و الصيغة و القطاع: رابعا

واقــع و آفــاق تجربــة البنــوك الإســلامية فــي الجزائــر فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة و : الفصــل الرابــع -
 .العولمة

 .في الجزائر) بنك البركة الجزائري( واقع تجربة البنوك الإسلامية : أولا
 .آفاق تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر: ياثان

 .الخـاتمـة -
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    .المراجـع -

 مقدمـة
تعتــبر تجربــة النظــام المصــرفي الإســلامي في الجزائــر حديثــة العهــد نســبياً، حيــث دخلــت عامهــا العاشــر    

 الجزائـري وسجلت عقداً من الزمن مع منتصف هذا العام، و بما أن هذا النظام يعُتبر جزءا من النظام المصرفي
الـــذي يعـــيش تحـــولات و إصـــلاحات تتماشـــى و ظـــروف العصـــر و متغـــيرات العولمـــة، فقـــد حاولنـــا رصـــد هـــذه 

النظـام المصـرفي الجزائـري ، : " التجربة و تقييمها و لو بدراسة مختصرة علـى شـكل مداخلـة لتقـديمها في ملتقـى
 ".واقع  و آفاق

 Banqueمثـل أساسـاً في تجربـة بنـك البركـة الجزائـري و بمـا أن النظـام المصـرفي الإسـلامي في الجزائـر يت

Al Baraka d’Algerie  ،فإن الدراسة سوف تكون حول هذا البنك كدراسة تقييمية لهـذه التجربـة القصـيرة
و الوقوف عن كثب على ما حققته من إنجازات أو ما سجلته من إخفاقات، و ذلـك بالاعتمـاد علـى بعـض 

 .في تقارير هذا البنك، أو بعض النسب التي تنتج عن تحليل هذه الأرقامالأرقام و المؤشرات التي وردت 
و بالرغم من قصر التجربة التي عاشها بنك البركة الجزائري و التي تمتد فقـط إلى عشـر سـنوات خلـت 

– 1993:( ، فــــإن دراســــة بعــــض الأرقــــام أو النســــب ســــوف تكــــون خاصــــة بــــالفترة) 2001– 1991(
، أمـــا 1992و ســـنة  1991علومـــات لــدينا حـــول الأشــهر الخاصـــة بســنة ، و ذلــك لعـــدم تــوفر م) 2000
فلـــم تكتمـــل بعـــد و بالتـــالي لم تصـــدر في تقريـــر ســـنوي خـــاص بالبنـــك، كمـــا أن هـــذه الدراســـة  2001ســـنة 

 .سوف تقتصر على الجانب المالي أو المحاسبي دون الجانب البشري
ة و لـو مـن خـلال هـذه الدراسـة المركـزة      و هذا و نأمل أن نصل إلى بعض الحقائق و الإستنتاجات العلميـ

 .المختصرة بما يفيد البحث العلمي و بما ينير الطريق أمام المسؤولين عن هذه التجربة الفتية
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 الفصـل الأول
 النظام المصـرفي الإسلامي

 المفهوم و الأدوات
 مفهوم النظام المصرفي الإسلامي و نشأته : أولا

ســـلامي هـــو آليـــة لتطبيـــق العمـــل المصـــرفي علـــى أســـس تـــتلاءم مـــع مبـــادئ الشـــريعة النظـــام المصـــرفي الإ 
الإسلامية السـمحاء، و بطريقـة لا يـتم التعامـل فيهـا بنظـام الفائـدة أخـذاً أو عطـاءاً لأن ذلـك يعتـبر ربـِـا محرمـا 

 .في الإسلام
فـإن العلاقـة الـتي تـربط و إذا كان النظام المصرفي التقليدي يعتمد علـى نظـام القـرض بفائـدة و بالتـالي 

البنــك بمودعيــه و عملائــه هــي علاقــة دائــن و مــدين، فإننــا نجــد بالمقابــل أن النظــام المصــرفي الإســلامي يعتمــد 
 .على نظام المشاركة في الربح و الخسارة و بالتالي فإن علاقة البنك بمودعيه هي علاقة شريك بشريكه

العهــد نســبياً، حيــث بــدأت لأول مــرة في مصــر ســنة و تعتــبر تجربــة النظــام المصــرفي الإســلامي حديثــة 
 - Lire – Ecrireمن طـرف الـدكتور أحمـد النجـار الـذي أسـس مـا يسـمى ببنـوك الإدخـار المحليـة للـت 1963

Parler عامــل مــع صــغار الفلاحــين ممــع مــدخراتم ثم تمويــل مشــاريعهم الفلاحيــة وفــق أســس إســلامية، لكــن
دها إلى دول الخلـــيج حيـــث أنُشـــئ أول بنـــك إســـلامي بالشـــكل ، لتنتقـــل بعـــ1967الفكـــرة أُجهضـــت ســـنة 

و هو البنك الإسلامي للتنمية حيث كانـت ملكيتـه  1975الحديث في جدة بالمملكة العربية السعودية سنة 
و تعامله أساسا مع الدول و الحكومات خاصة منها الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، و في نفس السـنة 

 .مي خاص يتعامل مع الأفراد و هو بنك دبي الإسلاميأنُشئ أول بنك إسلا
 : أدوات النظام المصرفي الإسلامي: ثانيـا

يمكن التمييز بين نوعين من أدوات النظام المصرفي الإسلامي حيث منها ما يتعلق بالتمويـل        و  
 .الإستثمار و منها ما يتعلق بالخدمات المصرفية

  : أدوات التمويل و الاستثمار  -أ
و هي الصي  التمويلية التي يمكن أن يشارك با البنك الإسلامي عميلاً من عملائه، و هي مستنبطة  

 : في معظمها من كتب الفقه الإسلامي و منها 
أن يعطي الرجلُ الرجـلَ المـال علـى أن يتّجـر بـه علـى جـزء معلـوم : " يعرفها ابن رشد كما يلي : المضاربة . 1

 .0F1"المال، أيّ جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً يأخذه العامل من ربح 

                                                 
 .   234، ص 2م، ج  1952 –هـ  1371بداية التهد و �اية المقتصد، مطبعة الاستقامة، القاهرة، : ابن رشد - 1
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أي أ�ـــا تقـــديم المـــال مـــن طـــرف و العمـــل مـــن طـــرف آخـــر علـــى أن يـــتم الإتفـــاق علـــى كيفيـــة تقســـيم 
الــربح، و الخســارة علــى صــاحب المــال، و يتلقــى البنــك الإســلامي الأمــوال مــن المــودعين بصــفته مضــارباً بينمــا 

 .مرين بصفته رباً للماليدفعها إلى المستث
و هي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل على أن يتم الإتفاق على كيفيـة تقسـيم الـربح، : المشاركة. 2

أمــا الخســارة فيجــب أن تكــون حســب نســب المشــاركة في رأس المــال، و يطبــق البنــك الإســلامي هــذه الصــيغة 
 .في تمويل المشاريع مع اشتراكه في إدارتا   ومتابعتها بالدخول بأمواله شريكاً مع طرف أو مجموعة أطراف

و هي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجهيزات للعميل بطلب منه، ثم يعيد بيعها لـه : المرابحة . 3
مع هامش ربح معين يتفقان عليه، و يعتبر الـدكتور الباحـث سـامي حمـود أول مـن طـوّر هـذه الصـيغة بعـد أن 

1Fو أدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي تاب الأم للإمام الشافعي أخذها عن ك

1 . 
لقد أصبحت هذه الصيغة تمثـل أهـم أنشـطة البنـوك الإسـلامية بـل أصـبحت مشـكلتها الأولى، حيـث 

مـن إجمـالي تمويلاتـه، وذلـك نظـرا لربحهـا المضـمون مـن  % 90يطبقها بعـض هـذه البنـوك بنسـبة قـد تصـل إلى 
 .من جهة أخرى جهة و لقصر أجلها

و هــو الاســم الــذي عُرفــت بــه في كتــب الفقــه الإســلامي، أمــا البنــوك الإســلامية فتطبقــه نحــت : الإجــارة . 4
إسم التأجير، و هو لا يختلف كثيرا عن الصـيغة الـتي تطبقهـا البنـوك الأخـرى تحـت اسـم الإيجـار أو مـا يسـمى 

 .Leasingو بالإنجليزية  Credit-Bailبالفرنسية 
العمليــة يشــتري البنــك الإســلامي تجهيــزات أو معــدات و يقــوم بإيجارهــا للعمــلاء لمــدة معينــة مقابــل  و في هــذه

أقساط إيجار شهرية أو نصف سنوية أو سـنوية مـع بقـاء ملكيتهـا للبنـك أمـا صـيانتها فتكـون علـى المسـتأجر، 
 .مع إمكانية بيعها له في �اية المدة

البنــك الإســلامي صــناعة شــيء معــين غــير متــوفر في الســوق    و هــو أن يطلــب العميــل مــن : الإستصــناع . 5
و أفضل مجال يطبق فيـه البنـك هـذه الصـيغة هـو بنـاء العقـارات، حيـث يقـوم بإنجـاز مسـكن يصـفه العميـل ثم 

 .يبيعه إياه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقاً 
لإسلامي، لكنه يختلف عنهـا في تقـديم ثمـن و هو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف البنك ا: السّلَم . 6

الســلعة عنــد طلبهــا مــن البنــك علــى أن يــتم التســليم لاحقــاً، و قــد شُــرع أساســاً في مجــال الزراعــة قــديماً، لكنــه 
 .أصبح حالياً يطُبق في مجالات أخرى كالتجارة و الصناعة

                                                 
 .   431م، ص 1991 –هـ 1411قاهرة، ، دار التراث، ال3تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية، ط : سامي حمود. د: أنظر  - 1
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ن تطبيقهــا مــن طــرف البنــوك هــذا و توجــد صــي  تمويليــة أخــرى كالمزراعــة و المســاقاة و المغارســة، إلا أ
 .الإسلامية نادر جداً 

 : الخدمات المصرفية -ب
و هــي الخــدمات الــتي تطبقهــا البنــوك التجاريــة الأخــرى و ذلــك لعــدم وجــود شــبهة الربــا فيهــا أو عــدم  

 :تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية و أهم هذه الخدمات 
 الشيكـات و البطاقـات الإئتمائيـة، فتح الحسابات الجارية و ما يتعلق با من إصدارات -

 .أو الحسابات الإدخارية و الإستثمارية    
 .تحصيل الأوراق التجارية  -
 .التحويلات الداخلية و الخارجية  -
 .بيع و شراء العملات الأجنبية و المعادن الثمينة  -
 ).الأسهم دون السندات ( عمليات الأوراق المالية  -
 .تأجير الخزائن الحديدية  -
 .ار خطابات الضمان إصد -
 .فتح الاعتمادات المستندية  -
 .إلخ…تقديم الإستشارات و دراسات الجدوى الاقتصادية  -
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 الفصــل الثانـي
 تقديم لبنـك البركـة الجزائـري

  المصرفي الإسلامي في الجزائر لمعكأول تجربة لل
 نشأة البنك : أولا

يفــتح أبوابــه في ) بــين القطــاع العــام و الخــاص ( شــترك بنــك البركــة الجزائــري هــو أول بنــك إســلامي م 
 10القـانون رقـم ( كشركة مساهمة في إطار قانون النقد و القـرض   1991مايو  20: الجزائر، أنشئ بتاريخ 

الذي صدر مع الدخول في مرحلة الإصـلاحات الإقتصـادية في الجزائـر، و مقـره الرئيسـي هـو )  1990لسنة 
 .مدينة الجزائر العاصمة

 رأس المال: ثانـيا
سـهم، قيمـة   000 500دينار جزائري مقسـمة إلى  000 000 500يبل  رأس المال الإجتماعي للبنك  

 : دينار جزائري، و يشترك فيه مناصفة كل من  1000كل سهم 
 . % 50بنسبة ) بنك حكومي جزائري (   B.A.D.Rبنك الفلاحة و التنمية الريفية   -
 .% 50بنسبة ) السعودية  –جدة ( الدولية  شركة دلةّ البركة القابضة -

 الودائـع: ثالـثا
يتلقى البنك الودائع من الأفراد و المؤسسات و يفتح ثلاثـة أنـواع مـن الحسـابات بالـدينار الجزائـري أو  

 : بالعملة الصعبة و هي 
 .لتسهيل معاملات الأفراد و المؤسسات: الحساب الجاري  -
دج           2000دخرين حيــــــث الحــــــد الأدنى للرصــــــيد هــــــو لتشــــــجيع صــــــغار المــــــ: حســــــاب التــــــوفير  -

 .أو ما يقابلها بالعملة الصعبة
لاستثمار الأموال الكبيرة حيـث الحـد الأدنى للرصـيد      هـو : حساب الاستثمار غير المخصص -

 .دج أو ما يعادلها بالعملة الصعبة 000 10
اســب طرديــاً مــع طــول الفــترة الزمنيــة،          و الحســابين الأخــيرين يــدخلان في الإســتثمار بنســب معينــة تتن

 .و يتحصلان على معدلات للربح تتناسب بنفس الطريقة
حســـاب الإســـتثمار المخصـــص   : و تفكـــر إدارة البنـــك حاليـــاً في فـــتح نـــوع جديـــد مـــن الحســـابات هـــو

 .والذي توجّه فيه الوديعة إلى الإستثمار في مشروع معين
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 إدارة البنك: رابـعا
أعضــاء تحــت رئاســة رئــيس و نائــب لــه، كمــا أن للبنــك مــديراً  6نــك مجلــس إدارة يتكــون مــن يــدير الب 

 .عاماً و نائبين له إضافة إلى ثلاثة أعضاء يشكلون الإدارة التنفيذية للبنك
 .و يوجد أيضا للبنك مراقبين للحسابات، و مراقب شرعي، و جمعية عامة للمساهمين

 معلومات عامة: خـامسا
، )بئـر خـادم( الجزائـر العاصـمة  : لرئيسي للبنك بـالجزائر العاصـمة، و لـه فـروع في كـل مـن يقع المقر ا 

: البليدة، وهران، تلمسان، غرداية، قسنطينة، سطيف، و هناك فروع أخرى كمشروع للإنشاء     في كل مـن
 .عنابة، ماية، باتـنة

 .السنة المالـية للبنك هي السنة الميلاديـة
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 لفصـل الثـالـث ا
 دراسة تقييمية مختصرة لمسيرة بنك البركة الجزائري 

 من خلال بعض الأرقام و المؤشرات 
بســبب ســوء التســيير و مــع  1991شــهد بنــك البركــة الجزائــري فــترة صــعبة عنــد بدايــة نشــاطه ســنة 

حققهــا البنــك ســنة عــرف البنــك تحســناً مــع الإدارة الجديــدة، و بــالنظر إلى الأربــاح الــتي  1993بدايــة ســنة 
، و مقارنتهـــا مـــع الأربـــاح المحققـــة لـــدى البنـــوك الأخـــرى في نفـــس الســـنة و مـــن معيـــار نســـبة مردوديـــة 1994

2Fالأموال الخاصة فإن بنك البركة الجزائري يعتبر البنك الأكثر ربحية في الجزائر

1. 
 تطورات حجم الميزانية: أولا

:   2000دج و بل  سـنة  872 679 176 2:  1993سنة ) الأصول ( كان إجمالي حجم الميزانية  
دج أي تضـاعف بحـوالي سـبع سـنوات و الجـدول التـالي يبـين هـذه الزيـادات السـنوية مـع  357 139 110 15

 :نسبة الزيادة المئوية خلال هذه الفترة 
  %نسبة الزيادة السنوية  بــ  دج) الأصول ( حجم الميزانية  السنوات

1993 2 176 679 872,00  
1994 3 486 878 392,00 60,19 
1995 4 532 680 027,00 30 
1996 5 275 860 698,66  16,39 
1997 8 004 716 197,04 51,72 
1998 9 931 953 456,47 24,07 
1999 11 817 141 697,10 19 
2000 15 110 139 357,00 27,86 

 

 .من إعداد الباحث بالإعتماد على وثائق البنك : المصدز  

 1997، و % 60بنســبة  1994نلاحــظ إذن أن الميزانيــة ســجلت زيــادات معتــبرة خاصــة ســنوات 
و هـي نسـبة جـدّ  32,74 %، و عمومـاً كـان معـدل الزيـادة السـنوية خـلال هـذه الفـترة هـو % 51,72بنسـبة 
 معتبرة 

 تطورات حجم رأس المال الخاص: ثانيـا

                                                 
1 Mohamed seddik HAFID ( D.G de la banque al baraka d’algerie). entretien avec le quotidien EL OUMA, N° 45 du 

17/01/1995.   
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+ رأس المـــــال المــــــدفوع : ( و الـــــتي تضـــــم نقصـــــد بـــــرأس المـــــال الخـــــاص مـــــا يُســـــمى بحقـــــوق الملكيـــــة  
 500:              1993و قد كان هذا الرأسمال سنة ) الأرباح غير موزعة + الإحتياطات مميع أنواعها 

دج  أي أنـه  450 804 032 1: 2000دج متمثلاً فقط في رأس المال الإجتمـاعي، ثم بلـ  سـنة  000 000
 .تضاعف خلال هذه الفترة

 : تالي يبين هذه الزيادات السنوية مع نسبها المئوية و الجدول ال  
  %نسبة الزيادة  حقوق الملكية بــ  دج السنوات

1993 500 000 000,00  
1994 500 039 390,00 0,008 
1995 756 023 312,00 51,2 
1996 845 752 642,00  11,86 
1997 605 197 407,24 28,45 - 
1998 718 604 838,49 18,73 
1999 853 274 222,27 18,74 
2000 1 032 804 450,00 21,04 

 .من إعداد الباحث بالاعتماد على وثائق البنك: المصدر                         

 51,2 %ثم سـجلت نسـبة  1994نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الزيادة كانت ضئيلة جداً خلال سـنة 
، و ذلــك بســبب أن ســنتي 1997ثم انخفضــت بشــكل كبــير ســنة  في الســنة المواليــة و هــي نســبة جــد معتــبرة

ظهر مع الخصوم نـوع في الإحتيـاطي يـُدعى احتيـاطي إعـادة التمويـل، و هـو النـوع الـذي  1996و  1995
 :فقد أُضبف مع الأموال الخاصة بند  2000لم يظهر قبل أو بعد هاتين السنتين مع الخصوم، أما سنة 

 .Report à nouveauترحيل من جديد 
 تطورات مردوديـة الأصول و الأموال الخاصة  : ثالثا

 -إذا مـا تمــت مـع البنـوك     الأخــرى –حـتى تكـون الدراسـة أكثــر علميـة و تكـون المقارنــة موضـوعية  
حقـوق ( فلا بد من مقارنة النتيجة السنوية مـع المؤشـرات الـتي قـد تتغـير مـن بنـك لآخـر مثـل الأمـوال الخاصـة 

 . الموارد و التي يعُبر عنها أحياناً بمردودية الأصول لأ�ا مساوية لهاو إجمالي) الملكية 
 :و الجدول التالي يبين تطورات هذين النوعين من المردودية خلال فترة الدراسة

 
 السنوات 

 
 النتيجة بـ  دج

 النتيـجـة 
                    X  100 
 الأموال الخاصة 

 النتيـجـة 
                    X  100 
 إجمالي الأصول  

1993 787 793,00 % 0,15 % 0,036 
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1994 48 596 874,00 % 9,72 % 1,4 
1995 90 024 060,00 % 12 % 2 
1996 107 796 313,51   % 12,74  % 2,04 
1997 139 539 613,64  % 23,05  % 1,74 
1998 165 011 967,64  % 23  % 1,66 
1999 203 395 764,85  % 23,83  % 1,72 
2000 163 453 485,00  % 15,82  % 1,08 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الباحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث بالاعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــائق البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــك: المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر                
، ثم تزايـدت بشـكل 1993بالنسبة لمردودية الأمـوال الخاصـة نلاحـظ أ�ـا بـدأت بنسـبة ضـعيفة جـداً سـنة  –

 .2000ملحوظ مع نوع من الإستقرار خلال بعض السنوات إلا أ�ا تراجعت بنسبة كبيرة سنة 
ـــــدأ - ، ثم تراوحـــــت بـــــين الزيـــــادة            1993ت أيضـــــا بنســـــبة ضـــــعيفة ســـــنة بالنســـــبة لمردوديـــــة الأصـــــول فقـــــد ب

 .   1996و   1995و الإنخفاض لكن بفارق صغير، و قد سجلت أحسن النسب سنتي 
 تطورات أنشطة البنك حسب الأجل و الصيغة و القطاع: رابــعا

ويلاتـا علـى الأجـل القصـير من الملاحـظ عمليـاً أن معظـم البنـوك الإسـلامية تعتمـد في تم :حسب الأجل -1
لتقليــل حجــم المخــاطرة و تفــادي تجميــد الأمــوال، و بالنســبة لبنــك البركــة الجزائــري يمكننــا ملاحظــة ذلــك مــن 
خلال دراسة حجم الديون قصيرة الأجل في ميزانية البنك و مقارنتها مع إجمـالي حجـم الـديون علـى الزبـائن، 

 :ة ذاتا حسب الجدول التاليو ذلك من خلال ثلاث سنوات متباعدة من الفتر 
   

 Xإجمالي الديون القائمة / أ .ق.نسبة د أ      بـ  دج.ق.د السنوات
100 

1993 529 910 000,00 % 84,23 
1996  2 312 389 846,41 % 83 

2000 8 323 054 627,00 % 97,68 
 .لبنكمن إعداد الباحث بالإعتماد على وثائق ا: المصدر                       

نلاحــظ أن نســبة التمويــل قصــير الأجــل مرتفعــة جــداً إذ تراوحــت خــلال هــذه الســنوات المختــارة بــين 
 .و باقي النسبة يضم التمويلين المتوسط و الطويل الأجل   %97و  83

إذا درســنا صــي  التمويـل في الإقتصــاد الإســلامي وكيفيــة تطبيقهـا حســب الأجــل لوجــدنا : حسـب الصــيغة-2
بحــة تُطبــق خاصــة في الأجــل القصــير، لــذلك و بالإعتمــاد علــى النتيجــة الســابقة نجــد أن البنــك أن صــيغة المرا

يعتمــــد علــــى تطبيــــق صــــيغة المرابحــــة في تمويلاتــــه أكثــــر مــــن غيرهــــا مــــن الصــــي  و هــــي مشــــكلة معظــــم البنــــوك 
ة الإسلامية أيضا، و ذلك لقصر آجل هـذه الصـيغة مـن جهـة و دخلهـا المضـمون مـن جهـة أخـرى، و بالنسـب
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3Fلبنك البركة الجزائري يمكننا ملاحظة هذه الظاهرة من خلال الأرقام التالية

1 : 
 .من مجموع التمويلات 44 %حوالي   1994بل  مجموع التمويل بصيغة المرابحة سنة  -
مــن مجمــوع الــديون قصــيرة الأجــل  60 %بلــ  مجمــوع الــديون بصــيغة المرابحــة  1996في ســنة   -

مــن إجمــالي  24 %ون علــى العمــلاء بمــا فيهــا المشــكوك فيــه،ومــن مجمــوع الــدي 54 %القائمــة، و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ).                                                                                                                           الميزانية ( الإستخدامات 

مـــن مجمـــوع الـــديون قصـــيرة الأجـــل       66 %ع الـــديون بصـــيغة المرابحـــة بلـــ  مجمـــو  2000في ســـنة  -
 40,7 % مـن مجمـوع الـديون علـى العمـلاء بمـا فيهـا المشـكوك فيـه، و  65 %و القائمـة فعـلا، و 

 ).الميزانية ( من إجمالي الإستخدامات  
م و الإستصناع بنسب أما بالنسبة لصي  التمويل الأخرى فإن البنك يطبق المشاركة و التأجير و السّل

ضـــعيفة، و تشـــير المطبوعـــات الإعلاميـــة للبنـــك أنـــه يقـــدم تمـــويلات بالمضـــاربة أيضـــا بينمـــا لا نجـــد لهـــا أثـــراً في 
يشـير إلى أن البنـك يطبـق  1996إلا أن تقرير الإتحاد الدولي للبنـوك الإسـلامية لسـنة . الحسابات الختامية له
4Fتهمن إجمالي تمويلا 8 %صيغة المضاربة بنسبة 

2. 
لا يوجــد في تقــارير البنــك و وثائقــه مــا يفيــد بكيفيــة توزيــع التمــويلات علــى القطاعــات : حســب القطــاع -3

الإقتصادية، لكن بالاعتماد على النتيجتين السابقتين أي الإعتماد على التمويل قصير الأجـل و المرابحـة فإننـا 
التجـارة، و مـا يؤكـد ذلـك هـي الأرقـام الـواردة  نستنتج أن البنك يعتمد في نسبة كبيرة مـن تمويلاتـه علـى قطـاع

5Fحيث جاء التوزيع كالأتي 1996في تقرير الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لسنة 

3 : 
 0,7 % الزراعة

 72 % التجارة 

 20,2 % الصناعة 

 5,7 % الخدمات 

 1,4 % إنجاز العقارات 

 100 % الموع 

                                                 
 . وثائق و مطبوعات البنك: المصدر - 1

2 -Directory of Islamic Banks and Financial Institution : International Association of Islamic Banks, Jeddah/ K.S.A, 
1996, p29. 

 . المرجع السابق، نفس الصفحة  -3
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البنــك يعتمــد في تمويلاتــه علــى قطــاع التجــارة و بدرجــة أقــل  يُلاحــظ إذن مــن خــلال هــذه الأرقــام أن
قطـــاع الصـــناعة بينمـــا يكـــاد يهمـــل قطاعـــاً حيويـــاً و هـــو الزراعـــة، و هـــو بـــذلك لا يختلـــف عـــن معظـــم البنـــوك 

 .         الإسلامية بإستثناء السودانية منها
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 الفصـل الرابـع
 مية في الجزائرواقع و آفاق تجربة البنوك الإسلا

 في ظل المتغيرات الدولية و العولمة 
لقد سبقت الإشـارة إلى أنـه مـن غـير الممكـن عمليـاً تقيـيم تجربـة بنـك البركـة الجزائـري خـلال عقـد مـن  

الـزمن في بضـع صـفحات، و لكـن مـن خـلال دراســة بعـض الأرقـام في الفصـل السـابق، و مـن خـلال التعامــل 
و أيضـا بعـد إنجـازه لدراسـات حـول عـدد مـن البنـوك الإسـلامية، فإنـه يمكـن  المستمر للباحث مع هذا البنـك،

 : الوقوف على واقع تجربة هذا البنك و تقييمها في النقاط التالية 
 في الجزائر ) بنك البركة الجزائري ( واقع تجربة البنوك الإسلامية : أولا
ســلامية مــن حيــث اعتمــاده علــى التمويــل إن بنــك البركــة الجزائــري لا يختلــف كثــيراً عــن بقيــة البنــوك الإ -1

قصــير الأجــل و خاصــة بصــيغة المرابحــة، كمــا يُلاحــظ عنــه تمويلــه الكبــير لقطــاع التجــارة      وإهمالــه 
لقطاعـات حيويــة أخـرى، و هــو مــا يقلـل مــن الــدور التنمـوي الكبــير و المنــوط بـالبنوك الإســلامية عنــد 

و رفـع معـدلات النمـو الإقتصـادي      و تشـغيل اليـد إنشائها مثـل الاسـتثمار في المشـاريع الإنتاجيـة 
إلخ، و إذا كانـــت البنـــوك الإســـلامية في الخلـــيج مـــثلاً تعمـــل في بيئـــة تعتمـــد أساســـاً علـــى …العاملـــة 

الإستيراد لضـيق مجـالات الإسـتثمار الإنتـاجي بـا، فـإن بنـك البركـة الجزائـري يعمـل      في بلـد يتميـز 
ة الموارد الطبيعية و البشرية و ربما كـان السـبب الآخـر في هـذه المشـكلة باتساع مجالات الإستثمار لوفر 

 .هو العامل الأمني
لاحــظ أن بنــك البركــة الجزائــري كغــيره مــن البنــوك الإســلامية لم يتحــرر بعــد مــن  -2

ُ
نتيجــة لمــا ســبق فــإن الم

ك يجـــب أن نظريـــة القـــروض التجاريـــة الـــتي تـــأثرت بالتقاليـــد الأنجلوسكســـونية  و الـــتي تـــرى بـــأن البنـــو 
تقتصر على القروض قصيرة الأجل للحفاظ على السيولة، إذ من المعروف تاريخيـاً أن البنـوك التجاريـة 
تطورت بعد هذه النظرية إلى نظرية التبديل ثم نظريـة الـدخل المتوقـع ثم أخـيراً النظريـة الحديثـة أو نظريـة 

تمارس نشاطها لمختلف الآجـال، و لا إدارة الخصوم التي جعلت من هذه البنوك الأخيرة بنوكاً شاملة 
6Fتخشــى نقصــاً في الســيولة للجوئهــا عنــد الضــرورة إلى الإقــتراض مــن الســوق النقديــة

، وهــو مــا لا يتــوفر 1
 .       للبنوك الإسلامية لعدم تعاملها بالفائدة

بنك أن عدم الإهتمام الكافي بالجانب البشري في بنك البركة الجزائري، إذ يلاحظ المتعامل مع هذا ال -3
معظم الموظفين و حتى إطارات البنـك غـير ملمـة بالمعلومـات الكافيـة حـول النظـام المصـرفي الإسـلامي 

                                                 
 .  197، ص 1985، الدار الجامعية، بيروت، 5الاقتصاد النقدي و المصرفي، ط : مصطفى رشدي شيحة . د  -1
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و المعاملات المالية الإسلامية إذ أن العدد الأكبر من اليد العاملـة بالبنـك تم جلبهـا عنـد الإفتتـاح مـن 
كمــــا هــــو الشــــأن في البنــــوك البنــــوك التقليديــــة الأخــــرى، إضــــافة إلى عــــدم إقامــــة دورات تكوينيــــة لهــــا  

 .الإسلامية العاملة بالمشرق أو الخليج
عـــدم تفهـــم طبيعـــة عمـــل البنـــوك الإســـلامية بالشـــكل الكـــافي مـــن طـــرف المتعـــاملين معهـــا في التمـــع  -4

الجزائري و الذين يرون في بعض إيـرادات البنـك دخـلاً ربويـاً، كمـا أن المـودعين يطـالبون البنـك بمعـدل 
 .ل الفائدة السائد في السوقأرباح لا يقل عن معد

، إذ مــن المعلــوم أنــه )بنــك الجزائــر ( يجــد بنــك البركــة الجزائــري إشــكالية في التعامــل مــع البنــك المركــزي  -5
يوجد ثلاث نماذج من البيئات التي تعمل فيها البنوك الإسلامية في العالم من الناحية القانونية      و 

 :هي
 .ي حالة إيران، باكستان، و السودانو ه: نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل -أ 
تركيـا، : و هـي حالـة كـل مـن : نموذج نظام ذو قوانين خاصة لمراقبة أعمال البنوك الإسـلامية  -ب 

 .ماليزيا، الفلبين، الأردن، الإمارات
و هـي حالـة معظـم : نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية للقوانين المنظمة للبنوك الأخرى -ج 

 .و الغربيةالبلدان الإسلامية 
)  10/90: القـانون رقـم ( و الجزائر تدخل ضمن النموذج الأخير حيث أن قـانون النقـد و القـرض 

من  118: ينظم عمليات جميع البنوك العاملة في الدولة بما فيها الإسلامية، فعلى سبيل المثال نجد في المادة 
مال الشركات بما لا يتجاوز في مجموعه نصـف  هذا القانون تحديد لمساهمة البنوك و المؤسسات المالية في رأس

7Fأموالهــا الخاصــة

، فــإذا كانــت البنــوك الإســلامية تتميــز بصــغر حجــم رأس مالهــا مقارنــة بحجــم الودائــع  وبالتــالي 1
إجمالي الموارد، و إذا كانت البنوك الإسـلامية تعمـل في إحـدى صـيغها بالمشـاركة خاصـة الطويلـة الأجـل منهـا، 

 .اً لعملياتافسوف يشكل ذلك عائق
 آفاق تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر : ثانيا

إن آفــاق تجربــة البنــوك الإســلامية في الجزائــر يمكننــا تصــورها في ظــل المتغــيرات الدوليــة و العولمــة    كمــا  
 :يلي
إن النجـــاح المنقطـــع النظـــير و التوســـع الهائـــل الـــذي شـــهدته البنـــوك الإســـلامية علـــى المســـتوى العـــالمي     -1

تجعــل الجزائــر مرشــحة لــدخول المزيــد مــن هــذه البنــوك إليهــا، خاصــة منهــا  200والــتي تجــاوز عــددها 

                                                 
 . 533، ص 1990هـ، أفريل  1410، رمضان 16الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد : أنظر -1
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الشركات الدولية القابضة على غرار مجموعة البركة الدولية، و ذلك لما تحمله هذه الشركات من خـبرة 
ليــــة، بينمــــا واســــعة في الميــــدان، و لعــــل أقربــــا إلى هــــذا التوقــــع هــــي مجموعــــة دار المــــال الإســــلامي الدو 

المبادرات الداخلية يبقى قيامها ضـعيف الإحتمـال لإفتقارهـا للخـبرة الكافيـة، و لعـل مـا يشـجع ذلـك 
هو اتساع مجالات الإستثمار بالجزائر كمـا ذكرنـا سـابقاً، و النتيجـة هـي قيـام منافسـة حقيقيـة في هـذا 

 .الجزائريالال، و المستفيد الأخير من هذه التجربة هما المواطن و الإقتصاد 
إذا تزايــد عــدد البنــوك الإســلامية في الجزائــر ســواء كأسمــاء جديــدة أو كفــروع فســوف تُطــرح إشــكالية  -2

التعامل مع البنك المركزي بحدة أكـبر، و هنـا يمكـن أن تُسـن قـوانين خاصـة بـذه البنـوك علـى غـرار مـا 
 .حدث في بعض البلدان

اد الــــدولي للبنــــوك الإســــلامية كبنــــك مركــــزي و إذا حــــدث و أن أعُيــــد النشــــاط إلى مــــا يُســــمى بالإتحــــ
فــيمكن أن تنقســم الرقابــة بينــه و بــين ) كمــا يطمــح لــذلك معظــم البنــوك الإســلامية ( إســلامي دولي 

 .البنك المركزي الجزائري
يمكــن أن تســتغل البنــوك الدوليــة العاملــة بــالجزائر ذلــك الــوعي الشــعبي و الرغبــة في التعامــل مــع البنــوك  -3

ح فــروع لهــا خاصــة بالمعــاملات الماليــة الإســلامية، علــى غــرار مــا قــام بــه ســيتي بنــك       الإســلامية في فــت
CITI BANK الأمريكي في مصر، خاصة و أن هذا البنك موجود فعلاً في الجزائر. 

إن التطـــور الهائـــل و المســـتمر في تقنيـــات العمـــل المصـــرفي تفـــرض علـــى البنـــوك الإســـلامية مواكبـــة هـــذا  -4
و أحكام الشريعة الإسلامية، و هذا بالاعتماد علـى إطـارات مؤهلـة بتكـوين عـال  التطور بما يتماشى

في الاقتصاد و المالية و الشريعة ، و هو الشيء الذي لم يتأت بعـد لبنـك البركـة الجزائـري، خاصـة إذا 
 .علمنا أن للبنك مراقب شرعي وحيد عوض هيئة للرقابة الشرعية مثل بقية البنوك الإسلامية
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 الخاتمــة
إن تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر ممثلة في بنك البركة الجزائري على قصر مدتا تبقى تجربة ناجحـة  

و مفيـــدة بكـــل المقـــاييس، و يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا و تقييمهـــا بمـــا يخـــدم هـــذه التجربـــة و ذلـــك بالعمـــل علـــى 
و أن تجربـة البنـوك الإسـلامية في العـالم تعتـبر معالجة السلبيات و النقائص، و تدعيم كل ما هو إيجابي خاصة 

 .قصيرة نسبيا إذ تعيش حالياً عقدها الثالث
و لعــل أفضــل وســيلة لترشــيد هــذه التجربــة هــي الإحتكــاك المســتمر بــين المســؤولين علــى بنــك البركــة 

و     الجزائــري و مســؤولين مــن بنــوك إســلامية أخــرى خاصــة العريقــة منهــا، و ذلــك مــن خــلال النــدوات      
 .     المؤتمرات الدورية، و هو الشيء الذي لم يهتم به بنك البركة الجزائري بالشكل الكافي لحد الأن
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